
تعز في قلب الحرب اليمنية: بين الاستنزاف
الإنساني والحسابات الجيوسياسية
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تُعـد مدينـة تعـز واحـدة مـن أبـرز المـدن اليمنيـة الـتي تشهـد صراعًـا مسـتمرًا منـذ بدايـة الحـرب في عـام
، حيــث تقــع في جنــوب غــرب البلاد، وتتمتــع بموقــع جغــرافي استراتيجــي يجعلهــا نقطــة وصــل
حيويـة بين شمـال وجنـوب اليمـن، بالإضافـة إلى قربهـا مـن مضيـق بـاب المنـدب، الـذي يُعـد مـن أهـم

الممرات المائية العالمية.

ورغــم الأهميــة السياســية والعســكرية لهــذه المدينــة، فــإن تعــز قــد عــانت مــن ويلات الحــرب، حيــث
تعرضّت لعدة جولات من القتال العنيف والحصار المستمر من قبل جماعة الحوثيين، ولا يقتصر هذا

الصراع على الجوانب العسكرية فقط، بل يمتد إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة.

التقسيم العسكري والجغرافي للمحافظة
كــبر المحافظــات اليمنيــة مــن حيــث عــدد الســكان، فبحســب التعــداد الســكاني لعــام تعتــبر تعــز مــن أ
، يشكــل ســكانها مــا نســبته .% مــن إجمــالي ســكان اليمــن، وفي عــام ، بلــغ عــدد

سكان تعز نحو . مليون نسمة، وتُقدّر الكثافة السكانية بـ نسمة لكل كيلومتر مربع.
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يا من  مديرية ثلاث منها تمثل مديريات المدينة، وهي: المظفر والقاهرة تتكون محافظة تعز إدار
يــة مــن مــديريات المحافظــة، وهــي: ــا القــوات الحكوميــة علــى نحــو  مدير وصالــة. وتُســيطر حاليً
القاهرة والمظفر وصالة والشمايتين وصبر الموادم والمسراخ ومشرعة وحدنان والمعافر والمواسط وجبل

حبشي والصلو.

يـة وخـدير وشرعـب السلام وشرعـب الرونـة أمـا الحوثيـون، فيُسـيطرون علـى  مـديريات، وهـي: التعز
وماوية وحيفان ومقبنة، فيما تُسيطر “القوات المشتركة” على مديريات الساحل الغربي للمحافظة،

.وهي: ذوباب والمخا والوازعية ومو

خريطة السيطرة الإقليمية وشبكة المياه حتى أبريل/نيسان  في مدينة تعز، محافظة تعز، اليمن. هيومن رايتس
ووتش.

يـة اليمنيـة، وتربـط بين المحافظـات الجنوبيـة تقـع محافظـة تعـز في الجـزء الجنـوبي الغـربي مـن الجمهور
والشماليـــة. تحـــدّها مـــن الشمـــال محافظتـــا إب والحديـــدة، ومـــن الـــشرق بعـــض المنـــاطق التابعـــة
لمحافظتي لحج والضالع، وتطل على البحر الأحمر من الغرب، ومن الجنوب محافظة لحج. وتصل

المسافة بينها وبين العاصمة صنعاء إلى حوالي  كيلومترًا.

ويضيف هذا الموقع الاستراتيجي للمحافظة أهمية استثنائية، باعتبارها نقطة وصل حيوية بين البحر
الأحمر والخليج العربي، مرورًا بمضيق باب المندب.



كدّ الكاتب والصحفي ياسين التميمي على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تحتلها محافظة وقد أ
تعز في الجغرافيا اليمنية، مشيرًا إلى موقعها الحيوي الذي يطل على باب المندب، ويشكلّ نقطة ربط

أساسية في بنية المواصلات البرية والبحرية.

يمنيون يسيرون في مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين بتاريخ  مايو/أيار . (تصوير: أحمد الباشا / وكالة
فرانس برس)

يًا في التأثير على العديد من المشاريع والمخططات وأضاف التميمي أن هذا الموقع يمنح تعز دورًا محور
التي تسعى إلى إعادة تمزيق اليمن، حيث تُعد المحافظة مركزًا حاسمًا في حركة النقل والتجارة على

المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع التميمي قائلاً: “تعز لا تقتصر أهميتها على الموقع الجغرافي فقط، بل هي أيضًا موطن لأكبر كتلة
سكانية في اليمن، مما يجعلها إحدى الركائز الأساسية لاستقرار البلاد. كما يتميزّ سكان تعز بموقفهم
يــة أو كدولــة موحــدة، وهــو موقــف يعكــس التزامهــم الراســخ في دعــم الدولــة اليمنيــة، ســواء كجمهور

العميق بالوطن ووحدته في مواجهة التحديات الكبيرة”.

من الناحية الاقتصادية، أشار التميمي إلى أن محافظة تعز تتمتع بعوامل متعددة تعزز من مكانتها
الاقتصاديـة، أبرزهـا الـدور التجـاري التـاريخي لمينـاء المخـا، الـذي بلـغ ذروتـه في فـترة ازدهـار تجـارة البن،
ــاء المخــا في النشــاط التجــاري لخدمــة إقليــم الجنــد ــزداد دور مين وأضــاف: “اليــوم، مــن المتوقــع أن ي
والأقاليم المجاورة، بما يعكس أهمية الميناء في مجال التصدير، خاصة مع وجود بنية صناعية مهمة

للصناعات التحويلية في المنطقة”.



تعز بين إرث الثورة ومآسي الحرب
يًـا في تـاريخ اليمـن الحـديث، حيـث كـانت تُعـد مدينـة تعـز واحـدة مـن أبـرز المـدن الـتي لعبـت دورًا محور
مسرحًا للعديد من الأحداث السياسية الهامة التي ساهمت في تشكيل المشهد الوطني، فعلى مدار
عقــود، كــانت تعــز حاضنــة للثــورات والنضــالات الشعبيــة، ابتــداءً مــن ثــورة  ســبتمبر  ضــد
كتوبر  ضد الاستعمار البريطاني في النظام الإمامي، وصولاً إلى مشاركتها الفاعلة في ثورة  أ

الجنوب.

وقد ظلّت المدينة، على مرّ الزمن، أحد المحركات الرئيسية للأحداث السياسية في البلاد، ففي السياق
المعاصر، كانت تعز منطلقًا رئيسيًا لثورة  فبراير  التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبد الله

صالح، حيث تُعدّ بمثابة عاصمة الثورة، وكانت قلب الحراك الشعبي الذي شهدته اليمن.

علاوة على ذلك، تُعد تعز مركزًا تاريخيًا للعلم والثقافة في اليمن، حيث اشتهرت بميناء المخا الذي
يُعتبر من أقدم الموا في الجزيرة العربية، وقد لعب هذا الميناء دورًا أساسيًا في تصدير البن اليمني إلى

الأسواق العالمية، مما جعل تعز وجهة تجارية هامة على مر العصور.

الحصار وآثاره الإنسانية والاقتصادية
تُعتبر مدينة تعز، التي كانت في يوم من الأيام قلب اليمن النابض بالحياة والتجارة، واحدة من أبرز
الأمثلــة علــى المعانــاة الإنسانيــة الــتي فرضهــا النزاع الــدائر في البلاد، فمنــذ أن فرضــت جماعــة الحــوثي
حصارها الخانق على المدينة في عام ، أصبحت تعز محاصرة من جميع الجهات، حيث أغُلقت
معظم الطرق الرئيسية المؤدية إليها، ما أجبر سكان المدينة على سلوك طرق بديلة مليئة بالمخاطر،

بعيدة وصعبة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي والإنساني بشكل غير مسبوق.

ويُعــد الحصــار أحــد أبــرز العوامــل الــتي ســاهمت في تــدهور الأوضــاع الإنسانيــة في تعــز، حيــث أصــبح
الوصول إلى المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، أمرًا بالغ الصعوبة، كما ساهم الحصار في
ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية إلى مســتويات قياســية، مــا زاد مــن معانــاة الســكان الذيــن يكــافحون

ية. يوميًا من أجل تلبية احتياجاتهم الضرور

 كــثر مــن يقــول مــدير عــام مكتــب شــؤون الحصــار، مــاهر العبسي، إن “حصــار تعــز المســتمر منــذ أ
سنوات يشكلّ كارثة إنسانية تهدد حياة المرضى، ويُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.



 لــــ”نون بوســـت”، أن الحصـــار أدى إلى ارتفـــاع هائـــل في أســـعار الســـلع
ٍ
وأوضـــح العبسي، في تصريـــح

الأساســية داخــل مدينــة تعــز، ممــا يُثقــل كاهــل المــواطنين ويعيــق حيــاتهم اليوميــة، وبينّ أن التجــار
يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب انقلاب الشاحنات أو صعوبة الطرق، مما يضطرهم إلى رفع أسعار

نقل البضائع إلى داخل المدينة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وشدّد العبسي على ضرورة فتح الطرقات الثلاثة الرئيسية شرق وشمال المدينة، وهي: طريق حوض
يــق عصــيفرة – الحوجلــة، ودعــا العبسي يــق كلابــة – فــرزة صــنعاء، وطر الأشرف – فــرزة صــنعاء، وطر
المجتمــع الــدولي إلى “الضغــط علــى الحــوثيين لرفــع الحصــار فــورًا، وفتــح جميــع الطرقــات، والســماح

بدخول المساعدات الإنسانية، خاصة الأدوية والمعدات الطبية، إلى مدينة تعز”.

ويضيف العبسي أن “حصار تعز تسبّب بأزمة مياه تؤثر على % من احتياجات السكان، وتدمير
يادة تكاليف نقل البضائع، مما % من شبكة الطرق، وارتفاع تكلفة السفر بنسبة %، وز
أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة % مقارنة بالمناطق المحررة، بالإضافة إلى حرمان المدينة من مشروع

محطة أوكسجين بقدرة  أسطوانة يوميًا، ومشروع بناء مركزين للأطراف الصناعية”.

وأشـار إلى أن الحصـار ألحـق الـضرر بــ مدرسـة، وأدى إلى إغلاق  منهـا، وتـضرر  ألـف طـالب
وطالبــة، بينمــا بلــغ عــدد الطلاب الذيــن لم يتمكنــوا مــن الوصــول إلى الجامعــات نحــو  طــالب

وطالبة.

يـــة، وانعـــدام المشتقـــات وأوضـــح أن الحصـــار تســـبب أيضًـــا في توقـــف الشركـــات والمؤســـسات التجار
النفطية، وتضرر  عامل. كما أشار إلى أن عدد ضحايا الألغام بلغ  قتيل وجريح، في حين

ية، وتم اختطاف  مدنيًا. تضرر  منزلاً و منشأة تجار



منفذ وحيد
بعـد تسـع سـنوات مـن الحصـار المفـروض علـى مدينـة تعـز، أعلنـت ميليشيـا الحـوثي في يونيـو/حزيران
 عن فتح طريق جولة القصر، لتسهيل حركة المرور داخل المدينة، ورغم أهمية هذا التطور، إلا

أنه لا يُعد حلاً شاملاً للأزمة التي لا تزال تعصف بالمدينة.

مــا يــزال ســكان تعــز يواجهــون العديــد مــن التحــديات الاقتصاديــة، إذ شهــدت المدينــة ارتفاعًــا حــادًا في
أســعار الســلع الأساســية بســبب الحصــار المســتمر، إلى جــانب انهيــار العملــة المحليــة مقابــل العملات
يــد مــن تكــاليف الأجنبيــة، كمــا لا تــزال عمليــات النقــل تعتمــد علــى طــرق بديلــة صــعبة ووعــرة، ممــا يز

النقل ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

مجموعة من النساء والأطفال يجلبون الماء من إحدى شاحنات المياه التي جاءت كمساعدات إضافية بسبب قطع
المياه في المنطقة، الكلائبة، غرب تعز،  أغسطس/آب . تصوير: أحمد الباشا.

كبر العراقيل ورغم هذا التحسن الطفيف، يبقى الوضع الأمني المتقلب والتحديات اللوجستية من أ
أمام السكان، إذ لا يزال الوصول إلى معظم مناطق تعز صعبًا، ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين

ية. يواجهون صعوبة في الحصول على السلع الأساسية والخدمات الضرور

قبل فتح المنفذ الوحيد، ظل المواطنون على مدار تسع سنوات يضطرون لعبور طرق وعرة، إذ يروي
أحمـد الصـبري، الموظـف في أحـد المصـانع في تعـز، لــ”نون بوسـت” معانـاته اليوميـة تحـت هـذا الحصـار



الطويل.

يقـول أحمـد: “قبـل الحـرب، كـانت حياتنـا طبيعيـة إلى حـد مـا، وكنـت أسـتطيع الذهـاب إلى عملـي في
حوالي ربع ساعة فقط. ولكن الآن، الأمور اختلفت تمامًا، بعد إغلاق الطرق الرئيسية التي كانت تربط

المدينة ببقية المناطق”.

وأضاف: “أصبحنا مضطرين للسير عبر طرق غير آمنة، وخطرة في كثير من الأحيان. الطرق البديلة
أصبحت أطول بكثير، وتستغرق الرحلة من منزلي إلى مكان عملي ساعات طويلة، لا سيما في حالة
الطقس الس أو في الليل. وفي بعض الأحيان، أضطر إلى العودة إلى المنزل في نهاية الشهر فقط، إذا

كان لديّ ما يكفي من المال لتغطية تكاليف النقل”.

التحديات المستمرة وآمال السلام
على الرغم من التحديات المتعددة التي تواجه مدينة تعز، تظل آمال السكان معلّقة على إمكانية فتح

مزيد من الطرق والتوصّل إلى اتفاق سياسي ينهي المعاناة الإنسانية.

وفي تصريح لـ”نون بوست”، شدد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
في الحكومة الشرعية، على أن حصار تعز “جريمة ضد الإنسانية يجب رفعها فورًا”، مؤكدًا أنه يمثل

معاناة مستمرة منذ عشر سنوات من بداية الحرب.

وأوضــح عبــد الحفيــظ أن الحصــار يتخــذ أوجهًــا متعــددة، بــدءًا مــن كــونه عمليــة ممنهجــة تســتهدف
المـــدنيين، إلى اســـتخدامه كـــأداة لإلحـــاق أقصى درجـــات الألم والمعانـــاة، دون تمييز بين نســـاء وأطفـــال

وشيوخ.

وأشــار إلى أن الحصــار أدى إلى تفــاقم الأزمــة الإنسانيــة في تعــز بشكــل كــبير، حيــث أصــبح المواطنــون
يعانون من صعوبة التنقل داخل المحافظة، مما يعيق حياتهم اليومية ويضاعف معاناتهم.

واعتبر عبد الحفيظ أن الحصار يُستخدم كسلاح انتقامي من تعز على مقاومتها، وهو ما يمثل انتهاكًا
صارخًا للقانون الدولي، مضيفًا أن عمليات القصف المستمرة التي تستهدف المدنيين تُعد جرائم ضد

الإنسانية.

وبينّ أن ميليشيــات الحــوثي تماطــل في رفــع الحصــار وتُعرقــل جهــود المجتمــع الــدولي لحــل الأزمــة،
مســتخدمة الملــف كــأداة للابتزاز الســياسي. وشــدد عبــد الحفيــظ علــى أن أي عمليــة سلام أو تسويــة
تتطلــب إنهــاء الحصــار بشكــل نهــائي، داعيًــا المجتمــع الــدولي إلى الضغــط علــى الحــوثيين لرفــع الحصــار

فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تعز.
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